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ربما لا يرى المشجعون الذين حملوا أعلامهم ذاهبين إلى المدن الروسية اليوم ما عاشته تلك المدن
ــوان تحــدها المنتجعــات مــن كــل مكــان ــة الأل ــوم مــدنًا زاهي ــدن الي ــدو تلــك الم ــل، تب ــاريخ طوي مــن ت
وتمتلئ بالمشجعين الذين جاءوا لمساندة منتخبهم الوطني في مباريات كأس العالم لعام ، إلا أن
ية، والبعض الآخر لا لكل واحدة منهم تاريخ طويل، بعضها شهد مذابح دموية وبعضها حارب الناز

يزال يعيش أهله ذكريات مؤلمة مضى عليها قرن من الزمان.

تستضيف الآن المدن الروسية كل المنتخبات الوطنية من كل أنحاء العالم، ويسير على أرضها بعض
من هؤلاء الذين ربما تضرر أجدادهم أو من يشاركونهم التاريخ أو الديانة من الأحداث التي حدثت
على نفس الأرض التي يسير عليها المشجعون الآن هاتفين عاليًا بالأغاني الوطنية لبلادهم لمساندة
لاعــبي كــرة القــدم، لكــل مدينــة يوجــد بهــا المشجعــون الآن بجــانب منتخبــاتهم الوطنيــة الــتي ســتلعب
يخًـا يفسر تلـك ياتهـا فيهـا، تـاريخ طويـل، قـد يكـون دمويًـا أو عظيمًـا، إلا أن لكـل واحـدة فيهـم تار مبار
يــة يشعلــون بهــا حماســهم علــى مواقــع التماثيــل الــتي يقــف المشجعــون بجانبهــا لالتقــاط صــور تذكار

التواصل الاجتماعي.

دعنا نبدأ مع المدينة التي سيلاقي فيها المنتخب التونسي المنتخب الإنجليزي اليوم مساءً، إنها مدينة
فولفوغراد التي عرفهــا التــاريخ لفــترة مــن الزمــان بمدينــة “ســتالين”، ســتجد تمثــال “مامــاييف” أو
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ينـا” الـذي سـيشهد مبـارة المنتخـب الإنجليزي “الـوطن الأم يُنـادي”، مطلاً علـى ملعـب “فولفـوغراد آر
مــع نظــيره التــونسي، ســيكون التمثــال حــاملاً ســيفًا كمــا حملــه طــوال العقــود الماضيــة، مشجعًــا علــى

القتال والانتصار.

تمثال الوطن الأم ومباراة المنتخب الإنجليزي

تمثال “ماماييف” أو “الوطن الأم ينادي”

شهــدت “فولفــوغراد” أو كمــا عُرفــت في ذلــك الــوقت مــن التــاريخ بمدينــة “ســتالين غــراد” نســبة إلى
كثر المعارك دموية على الإطلاق أيام الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي ستالين واحدة من أ
كــثر مــن  أشهــر، وانتهــت بهزيمــة الرايــخ الألمــاني علــى يــد الفلاحين مــن يــة، اســتمرت إلى أ وألمانيــا الناز
الجيش الأحمر بعد أن خلفت ما يقرب مليوني مصاب، كما تعتبر من أهم المعارك الجذرية في الحرب

العالمية الثانية ونقطة تحول في مجرى الحرب بشكل كامل.

يعتبر ذلك النصب أعلى منحوتة في العالم، يبلغ ارتفاعه نحو  مترًا، يوجد
أمامه نحو  درجة سلم كل واحدة منها تُمثل يومًا من أيام المعركة

لم تشهد تلك المدينة التي ستشهد المباراة اليوم دماء الأعداء فحسب، بل شهدت دماء أهل المدينة
أنفسهم حينما أعدمهم القائد الروسي ستالين بسبب فخره بالانتصار وتخلصه من كل من لم يشارك

في المعركة أو من تهرب منها أو من ظنه يتمارض.
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أمــر فلادمــير بــوتين الرئيس الــروسي الحــاليّ ببنــاء الملعــب الــذي ســيضم مبــاراة المنتخــب الإنجليزي
خصيصًا في تلك المدينة ليكون مطلاً عليه تمثال “ماماييف” أو “تمثال الوطن الأم تنادي” باعتباره
يًا لروسـيا أيـام المعركـة الـتي تحـدثنا لفتـة سياسـية للمنتخـب الإنجليزي الـذي كـانت بلاده حليفًـا عسـكر
عنهـــا سابقًـــا، كمـــا اعـــترف ببطولتهـــا في الحـــرب وينســـتون تشرشـــل، وهـــي إشـــارة دبلوماســـية مـــن

بوتين للعلاقات المتوترة الحالية بين البلدين.

يخ دموي مع المسلمين سوتشي: تار

مظاهرات في مدينة سوتشي عام  اعتراضًا ممن تبقى من الشركس على إقامة الأوليمياد في
مدينة تعرض فيها المسلمين للإبادة الجماعية قبل مئة عام

أما عن المدينة التي ستشهد ربع نهائي كأس العالم لهذا العام فهي مدينة “سوتشي”، وهي المدينة التي
تمتـد علـى ساحـل البحـر الأسـود الذي لـه ذكـرى خاصـة في قلـوب السـكان الأصـليين للمدينـة، إلا أننـا
قبل أن نتحدث عن تاريخ المدينة دعنا نتحدث عن حاضرها قليلاً، تضم مدينة سوتشي الآن أفخم

وأضخم المنتجعات الروسية والمصحات الروسية التي تجذب سنويًا ملايين السياح حول العالم.

أقيم في المدينة أولمبياد الألعاب الشتوية لعام ، وهو ما زاد من عدد السياح لها فقط في العام
 كـــثر مـــن نفســـه نحـــو  ملايين سائـــح، ليرتفـــع العـــدد في النصـــف الأول مـــن العـــام المـــاضي إلى أ
كثر من هذا العدد بكثير حينما ملايين ونصف سائح للمدينة نفسها، والآن هي على أعتاب قدوم أ

.  تشهد مباراة ربع النهائي بين الفائزين من المجموعات الأولى المتنافسة على كأس العالم

ولكن لم يكن تاريخ سوتشي مفعم بالرفاهية التي يرغد بها حاضرها الآن، ولم تكن أبدًا منتجعًا للروس
ومكانًا فخمًا يضم مصحات علاجية مشهورة دوليًا، بل امتلأ تاريخ سوتشي بالعنصرية الدموية على
الرغم من أنها كانت مؤهلة للحياة الآمنة الرغدة بعد اكتشاف القصور والحمامات العلاجية فيها في
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يخًا دمويًا مع أوائل القرن الماضي، إلا أن هذا كله لم يمنع أن يكون لسوتشي، لؤلؤة البحر الأسود، تار
المسلمين.

ارتكبت روسيا جريمة إبادة جماعية بحق المسلمين الشركس من القوقاز، في هذه المدينة نفسها قبل
 عامًا، وراح ضحيتها مئات آلاف القتلى، ومليون ونصف المليون شركسي هجروا من موطنهم
كثر من مئة عام بين الروس الأصلي في القوقاز، وذلك بعد أن شهد شمال القوقاز حربًا استمرت أ
كثر الحروب دموية في وشعوب المنطقة المسلمة، بين عامي  و، وتعدّ هذه الحرب من أ
كثر من  ألف من سكان القوقاز، بالإضافة إلى تهجير مئات الآلاف التاريخ، إذ أسفرت عن مقتل أ

من الشركس وغيرهم من شعوب المنطقة.

صودرت ممتلكات وأراضي الشركس باعتبارهم “خونة” من قبل “ستالين”
وتم منحها لكل من استوطن مدينة سوتشي الموجود أولادهم وأحفادهم

بالمدينة في شكلها الحاليّ

اتبعت روسيا القيصرية سياسة التغيير الديمغرافي، فهجرت قسريًا . مليون شركسي من مدن عدة
من بينها سوتشي وتوابسي وسخومي الساحلية إلى مناطق سيطرة الدولة العثمانية، وعلى رأسها
يـة مطلـة علـى البحـر الأسـود، وسـامسون وسـينوب وطرابـزون، وهـي مدينـة فارنـا، وهـي مدينـة بلغار
ولايات تركية مطلة على البحر الأسود أيضًا، إلا أن كثيرًا من المهجرين لم يستطعوا إكمال رحلتهم في
البحر إلى الولايات التركية وكثير منهم غرقوا ولقوا حتفهم مع عوائلهم في البحر الأسود، البحر الذي
يـة منـه ظنًـا منـه أنهـا كـولات البحر يمتنـع كثـير مـن أحفـاد القوقـاز إلى اليـوم السـباحة فيـه أو تنـاول المأ

تغذت طوال مئة عام على جثث أجدادهم المهجرين.

كبر مدينة روسية يخ ثالث أ “قازان”: تار
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يـات ربـع النهـائي لكـأس العـالم هـي مدينـة “قـازان“، أمـا المدينـة الثالثـة الـتي سـتشهد أيضًـا إحـدى مبار
كبر كثافة سكانية للمسلمين في روسيا، أما قبل أن ية “تتارستان” المستقلة وصاحبة أ عاصمة جمهور
تكون كذلك، كانت قازان واحدة من مدن المغول الذهبية التي سيطر المغول منها على العديد من
بلاد أواسط آسيا وكثير من مناطق روسيا الأوروبية، ذلك قبل أن يتم حرقها كليًا عام  على يد

ية الروسية الجديدة. القيصر “إفان الثاني” لتصبح جزءًا من الإمبراطور

ظهر الإسلام في المدينة في عهد الخلافة العباسية عام م، حينما طلب ملك البلغار من الخليفة
العباسي إرسال بعثة إسلامية لتعليم الدين الإسلامي فيها، حيث بُنى  فيها مسجدًا بعد ذلك وهذا
ما تدل عليه المباني والقصور والأبراج، والآثار الإسلامية التي شهدت التاريخ الإسلامي فيها والموجودة

إلى اليوم.

سُميت كازان أو قازان بهذا الاسم نسبة إلى التتار الذين سكنوها، ولقبوها
ية المرجل، ويقال تعني حفر الخنادق بهذا الاسم، فكازان تعني في التتار

عادت العصور الذهبية إلى المدينة في العصر الثامن والتاسع عشر حينما بدأ التجار في إنعاش المدينة
من جديد، وبناء القصور والكنائس والمساجد على حد سواء، أما الآن فتأتي المدينة في المرتبة الثامنة
مـن حيـث كثافـة السـكان بين المسـلمين والمسـيحيين معًـا، كمـا أنّ فيهـا الكـرملين الـذي يصـنف كأحـد
ية، مما مواقع التراث العالمي في منظمة اليونسكو، كما تحظى قازان بأهمية صناعية واقتصادية وإدار

يجعلها إحدى أهم المدن في روسيا.

لا تكون كرة القدم، وبالأخص تنظيم كأس العالم مجرد احتراف رياضي لبعض المنتخبات، بل يكون لها
أبعاد دبلوماسية وقرارات سياسية خفية وقصص وحكايات تاريخية كلما طواها الزمن عادت تتفجر
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علنًـا وتنعـي كـل الضحايـا مـن جديـد مـع كـل حـدث دولي وعـالمي يُقـام علـى الأرض نفسـها، فلـم يكـن
لاختيار الملاعب ومواقعها واختيار المدن التي تُقام فيها المباريات من فراغ، فهناك ملعب يُقام أمام
ية الروسية للفت الإشارة للعلاقات الدبلوماسية، وهناك ملعبًا يُقام على أرض أشهر النصب التذاكار

عاشت فيها إمبراطوريات حكمت نصف العالم من قبل. 
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